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الصيد في غرينلاند
بانتظار أن ترفع الفقمة رأسها

ــمـــر هــــامــــيــــكــــن فــــوق  ــلـ ــيـ ــد هـ ــ ــــرصـ يـ
الــطــبــقــة الـــجـــلـــيـــديـــة فــقــمــة حــلــقــيــة 
قـــرب ثــقــب جــلــيــدي، فــيــتــقــدّم ببطء 
فـــوق الــجــلــيــد، مــرتــديــا مــابــس بــيــضــاء، ثم 
يُـــصـــدر أصــواتــا  يستلقي ويــنــتــظــر. عــنــدمــا 
النار.  فيطلق  رأسها،  الفقمة  ترفع  برجليه، 
ع 

ّ
ط

َ
وفي هذا المنظر الأشبه بسطح القمر، يُق

هيلمر الــحــيــوان فــوراً ويــتــنــاول قطعة نيئة 
من الكبد؛ مكافأة الصياد. هذا المشهد عادي 
مضيق  قــرب  إيتوكورتورميت،  جانب  على 
العالم  في  بحري  أكبر مضيق  سكورسبي، 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــغـــريـــنـــانـــد، عــلــى 
أطراف القطب الشمالي. في هذه البلدة التي 
الملوّنة،  بمنازلها  وتتميز  نسمة   350 تضم 
يصطادون  الصيد:  الــرجــال  يــمــارس جميع 
الــدبــبــة إذا كـــانـــوا مــحــتــرفــن، والــفــقــمــات أو 
كــركــدن الــبــحــر أو ثـــور المــســك إذا كــانــوا من 
الــهــواة. فالصيد مــن أســلــوب حــيــاة القدماء 

ويتوارثونه من جيل إلى آخر.
ولــكــن مــنــذ عــشــريــن ســنــة، يـــعـــرّض التغير 
المناخي وتقييد الأعداد المسموح بصيدها، 
تــقــلــيــداً تــعــتــاش مــنــه عــائــات الإنـــويـــت إلــى 
ــا. ولـــتـــصـــويـــر حــيــاتــهــم  ــيــ الـــخـــطـــر تــــدريــــجــ

هيلمر هاميكين شاهد على التأثير البطيء للتغير المناخي في القطب الشمالي )أوليفر مورين/ فرانس برس(

يعملان  ومــصــوّر  صحافي  عــاش  اليومية، 
في وكالة فرانس برس لأيام عدة في نهاية 
مــع صيادين محترفين من  إبــريــل/ نيسان 
إيـــتـــوكـــورتـــورمـــيـــت. هــيــلــمــر هــامــيــكــن )66 
عندما  المناخي.  التغير  على  عــامــا(، شاهد 
الــكــاب على  يصل بواسطة زلاجــة تجرّها 
يُــعــامَــل  المــحــيــط،  طبقة جليدية عــلــى حــافــة 
هــيــلــمــر بـــاحـــتـــرام. إنـــه أكــبــر صــيــاد للدببة 
القطبية في غرينلاند، إذ قتل 319 دبّاً خلال 
السنوات الخمسين الفائتة، سبعة منها هذا 
إلــى ثمانينيات  الــعــام. تعود شهرة هيلمر 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حـــن كـــان يــذهــب بــمــفــرده 
البحري،  المضيق  في  الجليدية  الأنهر  عبر 
مع كلابه وخيمة وبعض الإمـــدادات، وكان 
يصطاد ما يصل إلى ثلاثة دببة في نهاية 
رحــلــة اســتــكــشــافــيــة تــســتــمــر أســابــيــع عـــدة. 
كانت تلك المرحلة العصر الذهبي للصيادين 
باع في 

ُ
المحترفين، حين كانت جلود الدببة ت

ــرضــت قيود على 
ُ
الــخــارج. فــي عــام 2005، ف

المــســمــوح بصيدها  القطبية  الــدبــبــة  أعــــداد 
العدد  أعــدادهــا، وحُــدد  للحدّ من انخفاض 
بـ35 دبّاً لعام 2024، لكن الحصة الإجمالية 
نفدت حتى نهاية إبريل، ولهذا السبب 

ُ
است

ــمـــات فــــي ذلـــك  ــقـ ــفـ ــان هــيــلــمــر يـــصـــطـــاد الـ ــ كــ
ــذا الــنــوع من  الـــيـــوم، إذ لا يــخــضــع صــيــد هـ
الحيوانات لقيود على الأعداد. ومنذ بداية 
ــان هيلمر هــامــيــكــن شــاهــداً على  الـــقـــرن، كـ
القطب  المناخي في  البطيء للتغير  التأثير 
الشمالي الــذي يشهد احــتــراراً أســرع بأربع 
ــرات مــن المــتــوســط الــعــالمــي. يــقــول هيلمر:  مـ
الصيد طــوال  بإمكاننا  كــان  الــســابــق،  »فــي 
السنة«، مضيفاً: »كان الجليد خلال الشتاء 
البحري  )...( ولم يكن المضيق  أكثر صلابة 
ــا الـــيـــوم، فــبــاتــت الــطــبــقــة  ــــذوب مــطــلــقــا. أمــ يـ
 وأقل تمدداً، وأصبح المضيق 

ّ
الجليدية أرق

مــفــتــوحــا مـــن مــنــتــصــف يــولــيــو/ تــمــوز إلــى 
أوائل سبتمبر/ أيلول«.

ــي أغـــســـطـــس/ آب، ســـتـــكـــون كــل  ــ ــتـــابـــع: »فـ يـ
الطبقة الجليدية قد ذابــت ولن يبقى سوى 
الــبــحــر، بــحــر هـــائـــج«، مــا يــصــعّــب اصــطــيــاد 
)الخاضعة أيضا  البحر  أو كركدن  الفقمات 

لقيود على الأعداد المسموح بصيدها(.
أمــــا الـــدبـــبـــة الــقــطــبــيــة الـــتـــي تــصــطــاد على 
الــطــبــقــة الــجــلــيــديــة، فــيــتــســاءل هــيــلــمــر عــمّــا 
 هــذه 

ّ
ــد أن ــ ــؤكّ ســتــفــعــلــه لــلــصــمــود. ومــــن المــ

المستقبل،  في  شمالًا  ستهاجر  الحيوانات 

ــاذا  ــ ــقـــول هــيــلــمــر: »مـ بــحــســب الـــبـــاحـــثـــن. يـ
ــــدث خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــســـن  ــــحـ ــيـ ــ سـ
المــقــبــلــة؟«، مــضــيــفــا: »الــصــيــد أمــــر أســاســي 
لنعتاش.  إليه  بحاجة  ونحن  لاستمرارنا، 
إنه مهم للقرية ولمستقبلنا«. مارتن مادسن 
الـــصـــيـــاديـــن  ــا أحــــــد  ــــو أيــــضــ ــة(، هـ ــ ــنـ ــ )28 سـ
المــحــتــرفــن الــعــشــرة فــي إيــتــوكــورتــورمــيــت. 
وهؤلاء الصيادون هم الوحيدون المسموح 
لهم باصطياد الدببة القطبية. ويُمنح لقب 
ن يعتاش كلياً من الصيد. يقول 

َ
المحترف لم

 .
ً
مادسن: »أمارس الصيد منذ أن كنت طفلا

لــقــد نــشــأتُ بــن صــيــاديــن، فـــوالـــدي وجـــدّي 
ــذ الــعــصــر  ــنـ ــنــــشــــاط«. ومـ ــذا الــ ــ يـــمـــارســـان هـ
 في عائلته، 

ّ
الذهبي الذي شهده كبار السن

تــغــيــرت ظـــــروف الـــصـــيـــاد المـــحـــتـــرف. يــقــول 
مارتن: »لم يعد هناك الكثير لاصطياده في 
المرحلة الراهنة«، مضيفاً: »الأعداد المسموح 
صيدها غير مقبولة«. يصل سعر جلد الدب 
الــذي لا يُــبــاع إلا فــي غرينلاند منذ صــدور 
حظر فرضه الاتــحــاد الأوروبــــي عــام 2008، 
إلــــى ألـــفـــي يــــــورو، بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــر جلد 
الفقمة 40 يورو كحد أقصى، وهو سعر أقل 
مُعتمداً  كــان  الـــذي  ذلــك  مــن  النصف  بنحو 

لغي أخيراً للإنويت. 
ُ
قبل فرض حظر أ

ــعــدّ شريكة حــيــاة مــارتــن، 
ُ
ت داخـــل منزلهما، 

شارلوت بايك، حساءً من لحم الدب القطبي 
مـــع الــطــمــاطــم والــــجــــزر والـــبـــصـــل والـــكـــاري 
 
ّ
ــمــــر. تـــقـــول هــــذه المــــــرأة الأربــعــيــنــيــة إن الأحــ

فــالــصــيــد يحقق   )...( ــداً  »الــحــيــاة صــعــبــة جـ
ــذي لم  «. ويـــأمـــل مـــارتـــن، الــ

ً
 قــلــيــا

ً
ــا لــنــا دخــ

يرتد المدرسة مطلقاً، ألا يصبح ابنهما نواه 
البالغ من العمر ثماني سنوات صيّاداً.

)فرانس برس(

رضت قيود على 
ُ
ف

أعداد الدببة القطبية 
المسموح بصيدها للحدّ 
من انخفاض أعدادها، 
وحُدد العدد بـ35 دبّاً 

لعام 2024

■ ■ ■
في أغسطس، ستكون 
كل الطبقة الجليدية قد 
ذابت ولن يبقى سوى 

البحر، ما يصعّب 
اصطياد الفقمات أو 

كركدن البحر

■ ■ ■
يصل سعر جلد الدب 
إلى ألفي يورو، بينما 
يبلغ سعر جلد الفقمة 
40 يورو كحد أقصى، 
وهو سعر أقل بنحو 
النصف من ذلك الذي 

كان مُعتمداً

باختصار

يعتاش جميع رجال إحدى المناطق في غرينلاند من الصيد؛ إذ يصطادون الفقمات ليأكلوها، بينما يبيعون جلودها، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الدببة. لكنّ التغيرّ المناخي يهدّد عملهم وحيواتهم

هوامش

رشا عمران

ــدّمــت 
ُ
)ق  »one day« الــبــريــطــانــي المــســلــســل  يــحــكــي 

يــعــرض حاليا  الـــذي  عــام 2011(  فــي  فيلماً  القصة 
على منصّة نتفليكس قصة الصديقين، إيما مورلي 
وديكستر مايهيو )يلعب دوريهما أمبيكا مود وليو 
وودال( اللذين يلتقيان أول مرّة في حفل التخرّج من 
ويذهبان  بعضاً،  بعضهما  إلى  وينجذبان  الجامعة 
لــكــنــهــمــا يــفــضــان أن يبقيا  الــلــيــلــة مـــعـــا،  لــقــضــاء 
اللقاء سنويا  على  فقان 

ّ
ويت الحياة،  مدى  صديقين 

في اليوم. وفعلا يلتقيان كل عام في الموعد نفسه، 
ويــتــبــادلان مــعــا قــصــص حياتهما ومـــا مـــرّ مــع كل 
منهما مــن أحــــداثٍ مــهــمّــة وســخــيــفــة، وفـــي كــل مـــرّةٍ 
لكنهما  نفسه،  الأول  بــالانــجــذاب  يشعران  يلتقيان 
ــان أن يبقيا صــديــقــن، فإيما تــدرك 

ّ
مــع ذلــك يــفــض

أن ديكستر، الشاب الوسيم ابن العائلة الثرية، ليس 
جاهزاً لإقامة علاقة جدية طويلة، وديكستر يخاف 
الأصــول  ذات  والثورية  المثقفة  الشابّة  إيما  يفقد  أن 
في  دخــا  لو  متواضعة،  بيئة  من  والقادمة  الهندية 
علاقة غرامية، فهو يعرف أنه ضعيف تجاه النساء 

وسيخونها في أقرب وقت. 
اثــنــاهــمــا مــن نــســيــان بعضهما  نا 

ّ
لــم يتمك مــع ذلـــك 

أخـــرى، وزواج  عــاقــاتٍ  فــي  رغــم دخولهما  بعضاً، 

ديــكــســتــر وإنــجــابــه طــفــلــة وطـــاقـــه الــســريــع. ورغـــم 
أن إيــمــا دخــلــت فــي عــاقــات طــويــلــة، إلا أن العاطفة 
ــل فـــي داخـــلـــه تــنــتــصــر في  الـــتـــي يــحــتــفــظــان بــهــا كـ
اتــخــذاه ذات يوم  الــذي  العقلاني  الــقــرار  النهاية على 
فيتزوجان، لينتهي المسلسل بموت إيما في حادثة 
اع العمل قــرّروا هذا الحل 

ّ
سير سخيفة. وكــأن صن

ب ديكستر العودة إلى عادته في 
ّ
الدرامي، كي يتجن

إيما تبقى نهاية  إيما. وهكذا بموت  الخيانة وإيــذاء 
ديكستر مفتوحة أمام خيال المشاهد. هل سيعاود 
على  سيعيش  أم  القصيرة  الــعــاقــات  فــي  مسيرته 
ذكـــراهـــا بــرفــقــة ابــنــتــه مــن زواجٍ ســابــقٍ فــاشــل؟ لن 
بالنسبة  أن نعرف.  وليس مطلوبا  أبــداً،  هــذا  نعرف 

للمشاهد ينتهي العمل بموت إيما. 
ينتمي العمل إلى النوع الرومانسي الخفيف، ويطرح 
 كــثــيــرة عـــن الــعــاقــات الــبــشــريــة، فديكستر 

ً
أســئــلــة

الــذي وجــد كل شــيء أمامه بسهولة بفضل والديه، 
ويبحث عن الشهرة بأسرع الطرق، ويغرق في إدمان 
الكحول والمخدّرات، سرعان ما يفقد كل شيء، بما 
ــصــاب 

ُ
فــي ذلـــك والــدتــه الــتــي كــانــت داعــمــة أولـــى لـــه، ت

بها  والعناية  رؤيتها  مــن  هــو  ويــتــهــرّب  بالسرطان، 
في مرضها، ليعيش حياته تحت ضغط الإحساس 
بالذنب لما فعله، بينما تخطو إيما خطواتها نحو ما 
والفشل  الفقر  مــن  وتعاني  بــهــدوء،  لحياتها  تــريــده 

فتصبح  النهاية،  فــي   إليه  كانت تصبو  مــا  ق 
ّ
لتحق

كاتبة قصص أطفال مشهورة. 
هذه كلها أفكار نمطية في الدراما الرومانسية التي 
قــدّمــت فــي كــل الــعــالــم، لكنها مــع ذلــك تــبــدو شديدة 
ا مع نفسه ومع الآخرين، 

ّ
 من

ٍّ
الشبه بنا، بحكاية كل

فــنــحــن جــمــيــعــا نــمــلــك حــكــايــة مـــن الــحــكــايــات الــتــي 
قدّمها لنا المسلسل، حكاياتنا نحن البشر العاديين، 
حــكــايــاتــنــا مــع الــحــب والــصــداقــة والــفــشــل والــنــجــاح 
ق والفقد والهوية 

ّ
والتعب والخوف والضمير والتحق

ــــرارات والمـــــرض والمــــوت  ــقـ ــ ــكــــار والـــقـــنـــاعـــات والـ والأفــ
والحاضر  والمــاضــي والمستقبل  والــربــح  والــخــســارة 
الصغيرة  والأسئلة  والمهمّة  التافهة  تفاصيله  بكل 
والأخرى الوجودية؛ حكايات قد تبدو بالغة التفاهة 

ل التاريخ 
ّ
أمام الأحــداث المفصلية الكبرى التي تشك

لحياة  يومية  تفاصيل  بــدون  التاريخ  لكن  وتكونه، 
البشر تحتمل الكذب والصدق، سيتحوّل إلى تاريخ 
ــا حــكــايــات الــبــشــر ومــكــابــداتــهــم  مــيــت بــعــد حـــن. أمـ
فهي تفاصيل حيّة مثلهم، وهي التي تعطي للزمن 
قيمته. وبالنسبة لي، أفضل  هذا النوع من الدراما، 
الــدرامــا التي بــا بــطــولات وبــا أبــطــال، درامـــا الناس 
العادية بحكاياتها العادية اليومية التي تصنع حياة 

بأكملها.
قد يبدو أن السؤال الرئيسي في المسلسل هو سؤال 
ديمومة؟  أكثر  وأيهما  أهــم  أيهما  والــحــبّ،  الصداقة 
وهـــل يمكن أن تــتــحــوّل الــصــداقــة إلـــى حــب حقيقي 
ــلــقــاء الأولـــــى هـــي الــتــي تـــحـــدّد شكل  أم أن لــحــظــة ال
العلاقة اللاحق مهما تم اتخاذه من قرارات بشأنها، 
مــن 1987 حتى  المسلسل  مــرحــلــة  وأن  خــصــوصــا 
اً لدى جيلنا 

ّ
 كان مطروحاً حق

ٌ
2007؟ وهــذا ســؤال

فــي ذلــك الــوقــت، ثــم تــجــاوزتــه الأجــيــال الحالية التي 
المهول  الانــفــتــاح  مــع  كهذه  بأسئلة   

ً
تعد مشغولة لــم 

الــســؤال  الــشــخــصــيــة. هـــذا  الــخــيــارات الجنسية  فــي 
تتفرّع منه  بينما  المسلسل  يُمسك  الــذي  الخيط  هو 
أكثر  أخــرى قد تكون  أقــوى لسرد حكايات  خيوط 
الشخصية  المــســارات  على  وتأثيراً   

ً
وإنسانية عمقاً 

للأفراد وعلاقاتهم بالآخرين.

يوم واحد هو حكاياتنا البسيطة

وأخيراً

حكايات البشر ومكابداتهم 
هي تفاصيل حيةّ مثلهم، 

وهي التي تعطي للزمن قيمته
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